rr‏ ذلك عن ابن مسعود وبي موسى 


والاوْرَآعَيْ وَأَبُو تور" [المغني]. 
وبوّبَ البخاري في صحيحه فقال: 'بَابُ وُجُوب صلاَة 

الجََاعَة" 
وجوب صلاة الجمعة: 

قال تعالى: يا أَيُهَا الذين أَمَنُوا إا نودي للصّلاة منْ يَوْم 
الجُمْعَة فَاسْعَوًا إلى ذكْر الله وَدَرُوَا البيْعَ ذَلِكُمْ َر لَكُمْ إِنْ 
كُنتُمْ تَعلمُونَ * قدا لدت اله قَانْتَشْرُوا في الأَرْض 
وَابْتَكُوَا من فَضْل الله LE‏ اللة كير لَعَلَكُمْ ُفِْحُونَ * وَإِذَا 
روا تَجَارَةَ َو لَهْوًا انْقَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَائْمًا قل مَا عِنْدَ الله 
حَيْر من اللَهُو ومن التّجَارَة وَاللَهُ خَيْرْ بز الزازقين [الجمعة: 1-4 1]. 

قال القرطبي في تفسيره: 'قَوْلَهُ تعالى: ودروا ابيع متع 
الله عَرَوَجَلّ منْهُ عند صّلاة الْجُمْعَة, يي ا 
کان مُخَاطَبًا بِفَرْضهاء وَالبَيْعْ لا يَخْلُو عَنْ شْرَاءِ فَاكْتَفَى بذكر 
أَحَدهمَاء كَقَوْلِهِ تَعَای: (سَرابِيلَ 5 الحَرَ وَسَرابِيل تَقِيكُمْ 

بَأسَكُمْ). . وَخَصٌ البَيْعَ الأَنْهُ أَكْثَرُ مَا يَشْتَغْلُ به أَصْحَابُ 
الاَسْوَاق. َمَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ خُضُورٌ الجمعة فلا يُنهى عن البيع 
والشراء: 

في وَقتِ التخريم فَوؤلان: إِنْهُ من بَعْد الزْوالٍ إلى القرَاغ 
شنا اله الات وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ. الثّاني: 1 وَفْت ادان 
الحُظْبَة إلى وَقْتِ الصلاة. قَالَهُ الشَافعي وَمَذْهَبُ مَك أنْ 
َرَت البيْعٌإِدَا نودي للصلاة, وَيُفْسَخ عنْدَهُ ما وَقَعَ من ذَلِكَ من 
البَيْع في ذَلِكَ الوَقتِ, ولا يُفْسَخ العدْقٌ وَالنَكَاحْ والطلاق 
وَعَيْرُهُ إذْ لَيْسَ مِنْ عَادَة النّاس الاشْتَعَالٌ به كَاشْتِعَالِجِمْ 
بِالبَيْع. قَالُوا: وَكَدَلِكَ الشركة وَالهبَةٌ وَالصَّدَقَةٌ تاد رلا يُفْسَعْ 
قال ابْن العَرَبِيٌ: والصحيحَ فَسْعٌ الجميع, لآنّ البِيْعَ إِنْمَا مُنعَ 
مِنه للاشتغال به. َكَل أمْرِيَشْعَلُ عَن الجَمْعَةِ مِنَ َعَقَو ها 
فَهُوَ حَرَامُ شَرْعَا مَفْسُوحٌ رَدْعَاا. 

وفي صحيح مسلم عن عَبْد الله بن عُمَرَ أي هُرَيْرَة (رضي الله 
عنھما) أَنَهُمَا سَمعًَا رَسُولَ الله (صَنَى اله عليه وَسَنمَ) يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ 

3 


9 
يت 


على قَلوبهم, َم لِيَكُوئْنَ من العَافلينَ». وعند ابن ماجه بلفظ: 
«ليَنْتهِيَن أَقْوَامْ عَنْ ودذعهم الجَمَاعَات... » [الحديث]. 

عن بي اجَد لضفي كانت لَه صُخبَة- قال: قال وسو 
الله ١‏ عن درك قلات بت تَهَاونًا من غَيْر عُذر طبع 
الله علي قَلبهِ » [أخرجه أحمد وأبو داود اك وة ماجه. وحسّنه الترمذي والأرناؤًوط]. 
عواقب عدم شهود صلاة الجماعة: 

إن المعصية بريد المعصية؛ وما من سيئّة إلا وتدل على 
أختهاء ولذا فن لترك صلاة الجماعة عواقبَ كثيرة؛ منها 
أولاً: غضبٌ الله وعدم رضاه: قال تعالى: هريل للمُصَلينَ 
الذينَ هُمْ عَنْ صّلاتهمْ سَاهُونَ) [سعون: .]٠-٤‏ قال الطبري في 
تفسيره: "قال بعضهم: عُنِيَ بذلك أنهم يوَخرونها عن وقتهاء 
قلا يصلونها 1 بعد خروج 2 


ناسًا 1 حون ا ققال: «لَقَدْ همَمْتُ 0000 يُصَلَي 
بالتّاس, أخَايق إلى رجَالٍ يَتَخَلَفُونَ عنهاء فَامْرَ بهم م فَيُحَرُقُوا 
عَلَيْهُمُ بحرم الختطب بيُوتَهُم ا 
ثانياً: تفويت لحر عَنْ عَبْد الله بن ُمَرَ (رضي الله عنهما) ان رَسُولَ 
الله (متلى اله عل وم ) قَالَ: «صَلاةٌ الجَمَاعَة تَفْضْلٌ صَلاَةَ الفَدْ 
بِسَبْع وَعشْرِينَ دَرَجَة » [متفق عليه]. 
ثالثاً: الاتصاف بصفة من صفات المنافقين: عَنْ أبي الأخوّص 
قال: قال عبِدُ الله بن مسعود رضي الله ع آ2 َأَيْكُنَا وما EEC‏ 
عَن الصّلاة إلا مُتَافقٌ هَدْ عُلمَ نِقَاقُهُ أو ميض إِنْ كَانَ الْمَريضض 
َيَمْشْي بَيْنَ رَجَُيْن حَنَى يَأتِيّ الصّلاة". كما قَالَ (رضي الله عن 
ا إن سول الله (صَلى الله ته َنَم عَلْمَنَا سْتَنَ الْهُدَىء وَإِنَّ من 
سْنَنَ الَحْدَى الصلاة في الْمَسْجِدِ الذي کن کے را ماما 
رابعاً: التشبّه بالتساء: عَنْ الله بن مسعود (رضي الله عنه) عن 
ال ست قال ص فل ل 
في بِيْتها » [أخرجه أبوداود والبيهقي وابن خزيمة. وصحّحه الحاكم]. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين 


و 
صلاة الجماعة 


ومشروعية إغلاق المحلات التجارية أثناء أدائها 


الدولة الإسلامية 


صفر ١5”‏ ه 


يك کک 
الحمدُ لله ذي الإنعام: والصلاة والسلامٌ على خير الأنام, 
وعلى آله وصحبه الكرام: اما بعد: 

فلقد أكثرٌ سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم» وعظم 
شأنهاء وأمرّ بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة؛ والآيات 
والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة. فالواجب على كل مسلم 
أن يحافظ على الصلاة في أوقاتهاء وأن يقيمها كما أمر الله 
بهاء وأن يؤٌديها مع إخوانه المسلمين جماعة: ولا يقدّم عليها 
أمور الدنيا ومشاغل الحياة. 
إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الفريضة: 

ومن هنا كان أول واجبات الإمام التي سيُسأل عنها يوم 
القيامة إذا مكنه الله في أرض_ما؛ إِقامَ الصلاة وأَمرّ الناس 
بها قال تعالى: [الذينَ إِنْ مَكّنَاهُمْ في الأَرْض أَقَامُوا الصلاة 
واوا الزكاة وَأَمَرُوا بالمَعْرُوف وَنهَوًا ع عن الْمنْكَر ولله عاقبة 
لامور [الحج: »]٤١‏ وقال (صلى الله عليه وسلم): ): «كُلَكُمْ رع وَمَسْكُولٌ 
عَنْ رَعِيّتهء فَالاِمَامُ راع وَمَسْكُولٌ عَنْ رَعيّتَهِ » [متفق عليم]. 

لذا فقد قام الإخوة المعنيون في (ديوان الحسبة) في 
الدولة الإسلامية بإلزام الرعية -في المناطق التي تسيطر 
عليها الدولة الإسلامية- بالصلاة في جماعة. والأمر بإغلاق 
المحلات التجارية وقت الصلاة: ذلك لأن صلاة الجماعة واجبة 
على الرجال: وشهودها لا يتحقق لأصحاب المحلات التجارية 
إلا بإغلاقهاء و(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

ا ا لف نزوت أحن الله أن ق ٠‏ 
يُسَبّحْ لَهُ فيهًا اعدو َالآصّالٍ * رجَال لا تلهيهم تجَارَةٌ ولا 
بيع عَنْ ذكر الله ه وَإِقَام الصلاة وَإِيتَاءِ الزّكاة يَحَافُونَ يَوْمَا 
تَتَكَلَ فيه ه الْقُلُوبُ وَالاَبْصار1 [النور: اسك" 

قال ابن كثير: (في بَيُوت أذنَ الله اَن تزفع): هي المساجد, 
أمر الله ببنائها ورفعهاء وأمر بعمارتها وتطهيرها. (وَيُذْكَرَ 
فيها اسْمَة): يُتلى فيها كتابه. (يُسَبّحْ لَهُ فيها بِالعْدُوٌ 
والآصال): التسبيح هو الصلاة. ويعني بالغدو: صلاة 
الغداة.(وهي صلاة الفجر) ويعني بالآصال: صلاة العصر. 


3 -- ت 0 


وهما أول ما افترض الله من الصلاة؛ فاح سبحانه أن يَذْكُرَهما 
وأن يُذَكَرَ بهما عباده. (رجَال) فيه إشعار بهممهم السامية, 
اام وعزائمهم العالية؛ التي بها صاروا عُمَاراً للمساجد. (لا 
تلهيهم تجَارَة ولا بِيْعٌ عن ذكر الله) : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها 
وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم 
ورازقهم. (وَإِقَام الصلاة وَإيتاء الزكاة): قال هُشَيْم: عن سَيّار 
قال: "حدتت عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق. حيث 
نودي بالصلاةء تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة. فقال عبد 
الله: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه: [رجَالٌ لا تُلهيهم 
تِجَارَةٌ ولا بَيْعٌ عَنْ ذكْر الله]". وهكذا روى عَمْروِ بن دينار 
القهرماني عن سالم عن عبد الله بن عمر: "أنه كان في السوق 
فأقيمت الصلاة. فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد. فقال ابن 
عمر: فيهم نزلث: [رجَالٌ لا تُلْهِيهمْ تَجَارَة ولا بي عَنْ ذكر 
الله وقال عمرو بن دينار الأعور: "كنت مع سالم بن عبد الله 
ونحن نريد المسجد. فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة 
وخَمَروًا متاعهم: فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد. فتلا 
سالم هذه الآية: [رجَالٌ لا تُلْهِيهمْ تَجَارَةٌ ولا بيع عَنْ ذكْر الله 
ثم قال: هم وا وكذا قال سعيد والضحاك: "لا e‏ 
التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها". وقال الوَرّاق: "كانوا 
يبيعون ويشترون؛ ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزائه في 
يده خفضه. وأقبل إلى الصلاة". وقال علي بن أبي طلحة. عن 
ابن عباس: "!لا تُلْهِيهمْ نَجَارَةٌ ولا بَيْعٌ عَنْ ذكْر الله): عن 
الصلاة المكتوبة". وقال السّدّي: "عن الصلاة في 0 
مقاتل بن حيان: "لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة: وأن 
يقيموها كما أمرهم الله. وأن يحافظوا على مواقيتها". 
وجوب صلاة الجماعة: 

قال تعالى: ودا كنت 20 قَأَقَمْتَ لَهُمْ الصلاة 3 
طاكفَة معك لخدا أَسْلِحَتَهُمْ فا سجدوا اه 
0 ا طائفة 0 0 در 0 مَعَكَ 0 


^ 


ت 1 

وَأَمْتَعَتكُمْ قَيَمِينُونَ عَلَيْكُمُ مَيْلةَ وَاحِدَةَ] [الساء: .]١ ٠١‏ 

فلم يَأُذن الله سبحانه بترك الجماعة للمجاهدين حال قتالهم 
للكافرين. فكيف يُوَذن للقاعد بتركها انشغالاً بالمحلات 
والدكاكين؟! وأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال 
الحرب فكيف بحال السلم؟! ولو كان أحدٌّ يسامح في ترك 
الصلاة في جماعة؛ لكان المصافونّ للعدو المهدّدونَ بهجومه 
عليهم أولى بأن يُسمح لهم في ترك الجماعة. فلحا لم يقع ذلك؛ 
غلم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات» وأنه لا يجوز 
لأحد التخلف عنها. 

وقال تعالى: [وَأَقِيمُوا الصلاة وَآَثُوا الرَكَاةَ وَارْكَعُوا مع 

الراكعينَ) [ابقرة: 42]: فكما أمرنا الله سبحانه بإقام الصلاة في 
قوله: [وَأَقِيمُوا الصلاة). فكذا قد أمرنا الله تعالى بأداكها 
جماعة كما في قوله: [وَارْكَعُوا مَعَ الراكعين]. 

وعنْ مَاِكِ بن الحَُيْرثِ رض الہک گال کک رَسول الله (صَنَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ) وَنْحْنْ اد مُتَقَاربُون EÊ‏ عندة عشْرِينَ 
وَكَانَ رَسُولُ الله (صَنَى اله عَنِهِ وَسَنمَ رحيمًا رَقيقَاء فَطَنْ أَنَا قد 
اشْتَقنَا أهلناء هَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكُنَا من أهلتاء فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: 
«ازْجعُوا إلى أهليكم, َاَقيُوا ف لموم 0 ذا 


2 


حَضَرَتٍ الصلاةٌ فين لَكُمْ أَحَدكُمْء هم لَؤمَكُم ركم » م 

وڪن ابي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: اتی النَبِيّ (صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ) 
رَجُل أغمى. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله. ته لَيْسَ لِي قَايِدُ يَقُودْنِي إلى 
الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ الله ان يُرَخْصَ لَه قَيْصَلَيَ في بِيْته 
فَرَخَضَ له فَلمًا ولى. دَعَاهُ. فَقَال: «هَل تَسْمَمٌ النْدَاءَ 
بالصلاة؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبٌّ» [أخرجه مسم]. قال ابن 
اة النقدسي: 'وَإِذَالَمْ يرخص للأغصس الذي لم ب ق عا 
فَعَيْرُْ أَؤلَى" [المغني]. 

وڪن ابن عباس (رضي الله عنهما)» عن التي (صَلى الله عَلَْهِوسَلّهَ) انه 
قال ا فلم يَأته قلا صَلَاةَ لَه إلا هن غذر» [رواه ابن 
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ماجه والطبراني والبيهقي والدارقطني, وصخحه الحاكم: ووافقه الذهبي]. 


قال ابن قدامة المقدسي: "الجَمَاعَةٌ وَاجِبَةَ للصّلوَات الخَمْس: 


وح 7 


